
أوكرانيــــا.. كييــــف تتأهــــب وســــط تــــدهور
إنساني وجهود دبلوماسية

, مارس  | كتبه عماد عنان

تخيم حالة التأهب القصوى على أجواء الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الخامس عشر على التوالي،
في ظل التقدم الروسي الملحوظ إزاء بعض المناطق من الجهات الثلاثة (الجنوب والشرق والشمال) في
مقابل مقاومة شرسة من الأوكرانيين، وسط مخاوف من المراقبين بشأن تطورات المشهد الإنساني إثر

التصعيد الأخير الذي اقترب كثيرًا من الخطوط الحمراء.

تأتي تلك التطورات متزامنة مع موجات تصعيد متبادل بين الطرفين، أبرزها القرار الأمريكي بحظر
النفط الروسي وهو القرار الذي أثار حالة من الارتباك لدى موسكو وعواصم أوروبا معًا، والحديث
يـات صـواريخ بـاتريوت في بولنـدا الـتي اقترحـت نقـل طائراتهـا المقاتلـة إلى عـن دراسـة أمريكـا لنـشر بطار

ألمانيا لتكون تحت تصرف البنتاغون، ما يشير إلى وجود ترتيبات لشيء ما بشأن ميدان المواجهة.

إصرار أمريكي على التصعيد ضد روسيا، سواء بالتنسيق مع الحلفاء أم بقرار أحادي، في مقابل تحفظ
أوروبي يســتند إلى البرغماتيــة البحتــة، وتوعــد انتقــامي مــن موســكو بتصــعيد متبــادل ردًا علــى موقــف
الغرب، كل هذا يجعل الساحة الأوكرانية متأهبةً لكثير من الاحتمالات بعدما فرضت أجواء الحرب
الشاملة نفسها على المشهد رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة من بعض الدول كتركيا لامتصاص
كثر مما هو عليه حالة الغضب وتهدئة الأجواء ولو من الأبواب الإنسانية مؤقتًا قبل تفاقم الوضع أ

الآن.

التقدم نحو كييف
ير الميدانيـة القادمـة مـن أوكرانيـا إلى تقـدم القـوات الروسـية باتجـاه كييـف، حيـث التقطـت تشـير التقـار
صورًا لرتل يضم مئات العربات والعتاد على بعد بضعة كيلومترات من شمال شرق العاصمة، كما
تــدور مناوشــات أخــرى علــى الحــدود بين القــوات الروســية المتمركــزة هنــاك ونظيرتهــا الأوكرانيــة، فيمــا
طــالب حــاكم منطقــة كييــف، أوليكسي كوليبــا، ســكان المدينــة بالذهــاب إلى الملاجــئ فــورًا، لافتًــا إلى أن

المنطقة باتت في حالة تأهب جوي ترقبًا لشن هجوم صاروخي.

ير “متوقف في تشيرنيهيف”، وهناك رتل آخر على بعد  كيلومترًا من كييف، لكنه بحسب التقار
فيما هناك ثالث قادم من المناطق الشمالية الشرقية، في محاولة لتطويق العاصمة من خلال كماشة
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من الاتجاهات كافة، لكن حتى الساعة نجحت المقاومة في تكبيد الروس خسائر فادحة حالت دون
سيطرتهم على المناطق الحيوية رغم التجييش المستمر قرابة أسبوعين كاملين.

وتسـعى موسـكو قـدر المسـتطاع لإسـقاط العاصـمة في أسرع وقـت، تجنبًـا لنزيـف الخسـائر المتواصـلة،
يًا، كلما طال أمد المواجهات في ظل استمرار الدعم الغربي للأوكرانيين وهو سياسيًا واقتصاديًا وعسكر
ما يصعب المهمة أمام الروس، ما قد ينعكس على معدلات الأداء العام ويزيد من حالة الإحباط التي

تخيم على الجنود جراء الفشل في حسم تلك المعركة.

يا زاخاروفا، واشنطن بإنتاج اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مار
أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، داعية خلال مؤتمر صحفي لها، إدارة بايدن

بإطلاع المجتمع الدولي على تفاصيل مشروعاتها البيولوجية داخل الأراضي
الأوكرانية

هجوم من الجهات كافة
ميدانيًا.. تكثف القوات الروسية هجماتها على المسارات الثلاث، شرقًا وجنوبًا وشمالاً، وسط اقتتال
دام مــع الأوكــرانيين، بحســب الخرائــط اليوميــة الــتي ينشرهــا معهــد دراســات الحــروب التــابع لــوزارة
الـدفاع البريطانيـة، فمـن الـشرق، شهـدت خـاركييف قصـفًا جويًـا كثيفًـا خلال الساعـات الماضيـة فيمـا

كملها لاستهداف مدفعي يرتقي وفق بعض المصادر لـ”جرائم حرب”. تعرضت أحياء بأ

وقــد نجحــت المقاومــة الأوكرانيــة، الجيــش وقــواته الرديفــة، في الــدفاع عــن المدينــة بشكل أثــار حفيظــة
القــوات الروســية الــتي لم تتوقــف عــن قصــفها علــى مــدار اليــومين المــاضيين دون تفرقــة بين المــدني

والعسكري، وإجبار الروس على التراجع إلى الحدود شمال غرب خاركييف.

يوبول الساحلية، ورغم مساعي التهدئة ومن الجنوب تواصل القوات الروسية محاصرتها لمدينة مار
ير بأن الإنسانية ومحاولات إجلاء المدنيين من المدينة، فإن القصف الروسي لم يتوقف، فيما تفيد تقار
الأوضاع الإنسانية هناك صعبة للغاية، بعد انقطاع المياه والكهرباء، وامتلاء الشوا بجثث القتلى
من الجانبين، وهو الموقف ذاته في مدينة ميكولايف التي تشهد على مدار الساعات الماضية حرائق في

كملها. أحياء سكنية بأ

وتحاول قوات بوتين فرض سيطرتها الكاملة على ميكولايف، لفتح الطريق أمامها إلى ميدان أوديسا
الذي يرى خبراء أنه لو سقط في أيدي الروس سيكون انتصارًا لوجستيًا مهمًا، إذ سيحرم أوكرانيا من
خط ساحلي إستراتيجي، ويمهد الطريق بعدها بسهولة للقوات القادمة من مولدوفا ودونيستك

شرقًا.
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كثر من مسار على الشريط الحدودي ومن الشمال حققت القوات الروسية نجاحات ميدانية على أ
ـــاطق ـــل، كمـــا شهـــدت المن ـــبر مـــرورًا بتشرنوب ـــة لنهـــر دني الملاصـــق لبيلاروســـيا صـــوب الضفـــة الغربي
المحيطـــة بمطار غوســـتوميل قتالاً عنيفًـــا بين الطـــرفين، في محاولـــة روســـية لتضييـــق الخنـــاق علـــى

العاصمة كييف.





المنشآت النووية.. اتهامات متبادلة
حالة من القلق تخيم على الجميع بشأن التلويح بورقة السلاح النووي الذي كشفت موسكو النقاب
يا نولاند، عن قلقها عنه قبل يومين، فيما أعربت الخارجية الأمريكية على لسان وكيلة الوزارة، فيكتور
من سعي القوات الروسية للسيطرة على المنشآت النووية الأوكرانية، لا سيما أن بينها مواد الأبحاث

البيولوجية.

ية، عبر مديرها العام رافائيل غروسي، توقف إرسال البيانات كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذر
يبــة مــن العاصــمة والخاضعــة حاليا لســيطرة ــة في تشيرنوبيــل، القر ــواد النووي عــبر أنظمــة مراقبــة الم
كثر من  من الفنيين والحراس عالقين في الموقع، يعملون القوات الروسية، كما لا يزال هناك أ

طيلة الـ يومًا الماضية على إصلاح هذا العطل تحت رقابة القوات الروسية.

وقـد سـيطر الـروس علـى محطـة زابوريجيـا للطاقـة النوويـة في جنـوب شرق أوكرانيـا، في  مـارس/آذار
يـق هائـل بالمحطـة أرجعتـه كييـف لقصـف روسي، ونفت موسـكو أي علاقـة لهـا الحـاليّ، فيمـا انـدلع حر
كــبر محطــة للطاقــة النوويــة في أوروبــا، وهنــاك مخــاوف مــن توظيفهــا يــق، وتعــد زابوريجيــا أ بهــذا الحر

لخدمة التمدد الروسي ميدانيًا في مواجهة الدعم اللوجستي الغربي المستمر للأوكرانيين.

يــا زاخاروفــا، واشنطــن بإنتــاج وفي الجهــة المقابلــة اتهمــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية مار
أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، داعية خلال مؤتمر صحفي لها، إدارة بايدن بإطلاع المجتمع الدولي على
تفاصـيل مشروعاتهـا البيولوجيـة داخـل الأراضي الأوكرانيـة، مؤكـدة أن أمريكـا مسـتمرة حـتى اليـوم في

إجراء الاختبارات على الأسلحة البيولوجية والجرثومية بالقرب من الحدود الروسية.

عدم موافقة دول أوروبا على القرار الأمريكي يشير إلى أحادية هذه الخطوة من
الجانب الأمريكي رغم حديث بايدن عن التنسيق مع الحلفاء، ما يعكس نسبيًا

شروخات داخل جدار التحالف الغربي التي تصب بطبيعة الحال في صالح
موسكو

تباين في الموقف الغربي
كثر من مسار، ما يشير إلى غياب الساعات الماضية شهدت ارتباكًا واضحًا لدى التحالف الغربي على أ
التنسيق وتباين الرؤى حيال القرارات والمواقف التي يتم إعلانها، لعل أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي
جــو بايــدن فــرض حظــر أمريــكي علــى واردات الطاقــة الروســية بمــا يشمــل النفــط والغــاز، مضيفًــا في

خطاب له من البيت الأبيض “هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين”.
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وقــد أعلنــت بريطانيــا عــن موقــف مشــابه قبيــل القــرار الأمريــكي، إذ فرضــت بعــض القيــود علــى شراء
واردات النفط الروسية قبل حديث بايدن، لافتة إلى أنها ستوقف واردات البلاد تدريجيًا بحلول نهاية

العام، بينما جاءت ردود فعل بقية الدول الأوروبية عكس عقارب الساعة.

القرار قوبل بتحفظ ورفض من بعض دول الاتحاد الأوروبي لما ينطوي عليه من تداعيات كارثية على
،% اقتصادها الوطني واحتياجاتها من الطاقة التي تعتمد على الإمدادات الروسية بنسبة تتجاوز
مقارنة بـ% على الجانب الأمريكي، وعلى رأس الدول المعارضة جاءت ألمانيا وفرنسا، حيث اعتبرتا

هذه الخطوة سابقة لأوانها في ظل عدم توفير البديل المناسب.

مــن جــانبه اســتبعد المســتشار الألمــاني أولاف شــولتس فرض مثــل هــذه القيــود في الفــترة الحاليّــة،
ــان له “إمــدادات ــا في بي ــة للاقتصاد الأوروبي”، مضيفً ي ــة جوهر قــائلاً: “الواردات الروســية ذات أهمي
الطاقــة في أوروبــا، المطلوبــة للتدفئــة والنقــل والكهربــاء والصــناعة، لا يمكــن تأمينهــا حاليــا بأي طريقــة

أخرى”، منوهًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التحول عن روسيا بين ليلة وضحاها.

عـدم موافقـة دول أوروبـا علـى القـرار الأمريـكي يشـير إلى أحاديـة هـذه الخطـوة مـن الجـانب الأمريـكي
رغـم حـديث بايـدن عـن التنسـيق مـع الحلفـاء، وهـو مـا يتوقـع أن ينعكـس علـى جـدوى هـذا التحـرك
وإمكانية تحقيقه للأهداف المنشودة منه، ما يعكس نسبيًا شروخات داخل جدار التحالف الغربي التي

تصب بطبيعة الحال في صالح موسكو.

وفي السياق ذاته رفض البنتاغون العرض الذي قدمته بولندا لتسليم مقاتلات ميغ- إلى قاعدة
جويــة أمريكيــة في ألمانيــا بهــدف وضعهــا تحــت تصرف الأمريكــان لإرسالهــا إلى أوكرانيــا لــدعم المقاومــة
هناك، لافتًا في بيان للمتحدث باسم الوزارة، جون كيربي “سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا
الآخرين في حلف شمال الأطلسي بشأن هذه المسألة وما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية،

لكنّنا لا نعتقد أن مقترح بولندا قابل للتطبيق”.

كـيربي اعتـبر أن وضـع مقـاتلات بولنديـة تحـت تصرف بلاده وانطلاقهـا مـن قاعـدة تابعـة لقـوات حلـف
النـاتو وتحليقهـا في مجـال جـوي متنـا عليـه مـع روسـيا (في إشـارة إلى أوكرانيـا) “يثـير قلقًا جدّيًا لـدى
يا نولاند: “على ير الخارجية الأمريكي فيكتور حلف شمال الأطلسي بأسره”، فيما قالت مساعدة وز

حدّ علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقًا”، وتابعت “أعتقد أنه إعلان مفاجئ من البولنديين”.

2 million people

have fled

Ukraine

in 12 days
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إنسانيًا.. الوضع يزداد سوءًا
بــدأ صــباح اليــوم سريــان قــرار وقــف إطلاق النــار المؤقــت الــذي اتخذتــه وزارة الــدفاع الروســية لإجلاء
يوبول، اعتبارًا من المدنيين من خمس مدن رئيسية هي: كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي ومار
ينــا فيريشــوك، إنّ الساعــة : بتــوقيت موســكو، فيمــا قــالت نائبــة رئيــس الــوزراء الأوكرانيــة إير

السلطات ستعمل عبر ستة ممرات إنسانية لنقل المدنيين.

ير، أعرب عن أمله في أن يتحسن وضع ممرات إجلاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماور
المدنيين من المدن الأوكرانية التي تعاني من القصف الروسي، بصورة أفضل مما كانت عليه في المرات
السابقة التي فشلت نتيجة معاودة القصف من الطرفين لا سيما أن الوحدات العسكرية للجيشين

الروسي والأوكراني متمركزة في مواقع متقاربة، ما يجعل الصدام ممكنًا في أي وقت.

يـادة أعـداد الجرحـى والمصـابين وتـدفقهم يـر لهـا أشـارت صـحيفة نيويـورك تايمز الأمريكيـة إلى ز وفي تقر
بغــزارة علــى المســتشفيات الأوكرانيــة جــراء عمليــات القصــف الــروسي العشوائيــة، لافتــة إلى اســتهداف
 منشأةً طبيةً وقتل  روسي ممنهج للمستشفيات والمراكز الصحية، ما أسفر عن تدمير قرابة
أطبـــاء، وقصـــف  ســـيارات إســـعاف ومقتـــل  مـــن فنـــيي الطـــوارئ، بحســـب إفـــادة وزارة الصـــحة

الأوكرانية.

يــادة أعــداد اللاجئين إلى دول أوروبــا والمنــاطق المجــاورة، إذ تجــاوزت حــاجز وتتصاعــد التحــذيرات مــع ز
المليوني لاجئ، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مع تكثيف القوات الروسية لقصفها للأحياء السكنية
وأماكن الإيواء، في محاولة لفرض كماشة على المدن الرئيسية وإخلائها من سكانها تمهيدًا لاجتياحها.

ية جهود دبلوماسية مواز
في تصريح قد يفهم منه الميل نحو التهدئة، رغم نبرته الصدامية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير
يلينســـكي في فيـــديو بثـــه علـــى حسابـــات الرئاســـة علـــى تليغـــرام، بـــالأمس، أن بلاده لم تعـــد مهتمـــة ز
بالانضمام لحلف الناتو، بدعوى أن الحلف يخشى المواجهة مع روسيا ويغض الطرف عن جرائمها

بحق المدنيين.

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وبالتوازي مع الحرب المستعرة ميدانيًا من المتوقع أن يتوجه وز

https://twitter.com/Refugees/status/1501149994572779522?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Refugees/status/1501149994572779522?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nytimes.com/2022/03/08/world/europe/ukraine-kyiv-hospitals.html


إلى تركيـــا، اليـــوم الأربعـــاء، حيـــث ســـيجري محادثـــات مـــع نظيريـــه التركي مولـــود تشـــاووش أوغلـــو،
والأوكراني دميـترو كوليبـا، في جولـة مباحثـات جديـدة تضـاف إلى جـولتي بيلاروسـيا اللتين لم تسـفرا عـن

تقدم إيجابي لخفض التوتر.

ير خارجيته لتقريب وتسعى أنقرة عبر جهود الوساطة عن طريق الرئيس رجب طيب أردوغان ووز
وجهــات النظــر بين طــرفي الصراع، بين موســكو مــن جــانب وكييــف وواشنطــن مــن جــانب آخــر، في
محاولة لتبريد الأجواء قبل تجاوز الخطوط الحمراء، لا سيما بعد الهزة التي شهدها سوق الطاقة

العالمي منذ اندلاع الحرب التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.

وفي الأخير لا تزال القوات الروسية تسابق الزمن لتوسيع نفوذها ميدانيًا عبر السيطرة على المزيد من
الأراضي الأوكرانيــة فيمــا تتجــه قبلتهــا الرئيســية نحــو كييــف، مــع اســتمرار الــدعم الغــربي للأوكــرانيين،
يًا، وبين هذا وذاك تدخل الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ على أمل أن تسفر الجهود سياسيًا وعسكر
الدبلوماســية عــن أي جديــد يــبرد الأجــواء نسبيًــا في ظــل عنــاد كــل مــن موســكو وواشنطــن الــذي قــد

يوصل الأزمة إلى طريق مسدود.
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